
حمـزة يوسـف.. المسـلم الـذي أصـبح رئيسًـا
يخ لحكومة إسكتلندا لأول مرة في التار

, مارس  | كتبه عماد عنان

يبًـا هـاجر يوسـف، الشـاب الباكسـتاني القـادم مـن ولايـة البنجـاب الـذي يعمـل قبـل نحـو  عامًـا تقر
(خيًاطًـا)، إلى إسـكتلندا، وكـانت معـه زوجتـه (كـانت تختـم تـذاكر حـافلات غلاسـكو فيمـا بعـد)، وأنجبـا
ولدًا أسماه “هارون” الذي أعجب بفتاة من جنوب شرق آسيا (مولودة في كينيا)، وتزوجا بعد قرابة
كثر قليلاً من هجرة أبيه، وعاشا في غلاسكو ثاني كبرى المدن الإسكتلندية، وبعد وقت قليل عقدين وأ

. أنجبا طفلاً أسموه “حمزة” وكان ذلك عام

لم يــدر بخلــد هــارون وزوجتــه أنــه بعــد  عامًــا مــن زواجهما ســيكون ابنهمــا حمــزة هــو رئيــس وزراء
ير الأول بها، ليكون بذلك أول مسلم يتولى هذا المنصب في التاريخ، ليس في إسكتلندا إسكتلندا والوز
فقط، لكن في جميع بلدان أوروبا الغربية، وذلك بعد اختياره من أعضاء الحزب الوطني الاستقلالي
 زعيمًـا لهـم خلفًـا لرئيسـة الـوزراء السابقـة نيكـولا سـتيرغون الـتي اسـتقالت مـن منصـبها طوعًـا بعـد

سنوات في السلطة.

وجــاء حمــزة يوســف في المرتبــة الأولى في الانتخابــات الداخليــة للحــزب الــوطني الــتي جــرت قبــل أيــام
يرة المالية كيت فوربس التي حصلت على بـ% من إجمالي الأصوات، فيما حلت في المرتبة الثانية وز
%، الأمر الذي تطلب جولة جديدة من الانتخابات التي تُحسم بحصول الفائز على % من
% مقابــل ،% الأصــوات، وبالفعــل اســتطاع المرشــح المســلم الحصــول في جولــة الإعــادة علــى

لمنافسته فوربس، ليُعلن فوزه بمنصب زعيم الحزب، ومن ثم رئيس الحكومة بشكل تلقائي.

ورغم تدرجه في المناصب التنفيذية خلال السنوات الماضية وصعوده السريع على سلم السياسة، فإن
اسمه لم يكن يتردد كثيرًا على الأسماع، سواء في الداخل البريطاني أم خارجه، إلا أن الوضع اليوم تغير
كثـيرًا ليجـد الشـاب البـالغ مـن العمـر  عامًـا، والـذي ينتمـي للجيـل الثـالث لأبنـاء المهـاجرين، نفسـه،
ــرة الضــوء والشهــرة، الأمــر الــذي ســيكون لــه صــداه الواضــح علــى الجاليــة الإسلاميــة في تحــت دائ

إسكتلندا، فماذا نعرف عن رئيس الوزراء الجديد؟
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من هو حمزة يوسف؟
انخــرط يوســف سريعًــا في العمــل العــام مــن خلال ترأســه لجمعيــة الطلبــة المســلمين حين كــان طالبًــا
بجامعة غلاسكو، حيث اشتبك مع قضايا الجالية المسلمة بشكل فعال، وبرز اسمه كأحد المدافعين
عــن حقــوق الأقليــات، كمــا اكتشــف نفســه في فنــون الخطابــة ومواجهــة الجمهــور العــام مــن خلال

المرافعات التي كان يجريها أمام إدارة الجامعة دفاعًا عن قضايا المسلمين.

وبعــد تخرجــه مــن الجامعــة وحصــوله علــى درجــة الماجســتير في العلــوم الســياسة عــام  عُين
كـبر الجمعيـات الخيريـة في بريطانيـا، هـذا بجـانب متحدث إعلامي لجمعيـة الإغاثـة الإسلاميـة إحـدى أ
عملـه بإحـدى الإذاعـات المحليـة لجمـع التبرعـات لطـالبي اللجـوء وتلبيـة احتياجـات المشرديـن مـن أبنـاء

الأقليات، واستمر في تلك الإذاعة قرابة  عامًا.

كبر، حيث ورغم ميله نحو الانخراط في العمل الخيري التطوعي، فإن الطموح السياسي لديه كان أ
اقتحم المجال السياسي وهو لم يتجاوز  عامًا، حين عمل مساعدًا للنائب البرلماني بشير أحمد، وهو
أول نائب مسلم في برلمان إسكتلندا، غير أن التجربة لم تستمر طويلاً، إذ انتهت مبكرًا بوفاة النائب بعد
وصوله للبرلمان بأشهر قليلة، إلا أن ذلك لم يفت في عضد الشاب الطموح سياسيًا الذي بدأ في لفت
الإنظار في ذلك الوقت، ما دفع السياسي البارز أليكس ساموند الذي شغل بعدها منصب رئيس
وزراء في أيار/مايو ، إلى ضمه ضمن فريق عمله، ومن بعده انتقل للعمل كمساعد لأحد أبرز

الشخصيات السياسية في إسكتلندا وهو نيكولاس ستورجن.

بعيدًا عن مواقف الانتقاد التي تعرض لها يوسف، إلا أنه استطاع أن يقدم
نفسه كأحد الوجوه الشابة القادرة على القيادة والتغيير في إسكتلندا، كما أن
مواقفه المناهضة للتمييز – كونه مهاجرًا- لاقت قبولاً كبيرًا لدى أبناء الأقليات

الأخرى

كان العمل مع ستورجن نقطة الانطلاقة الحقيقية للشاب الباكستاني نحو العمل السياسي بشكل
، وكان ذلك عام رسمي، حيث مهد الطريق نحو البرلمان ليصبح نائبًا وهو لم يكمل عامه الـ
ليصبح أصغر نائب برلماني، ومن هنا بدأ يفرض نفسه كأحد الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية،

كان دعم ستورجن له النقطة الأبرز في تسليط الضوء عليه.

يرًا للعدل من  وحتى يرًا للنقل عام ، ثم وز وبعد  سنوات داخل أروقة البرلمان، عُين وز
، وقد تعرض خلال تلك الفترة إلى انتقادات حادة بسبب تمرير قانون “جرائم الكراهية” الذي

تقول المعارضة والنخب الدينية والسياسية إنه ينتهك الحريات بشكل كبير.

وبعد عاصفة قانون الكراهية المثير للجدل غادر يوسف وزارة العدل ليتسلم حقيبة الصحة في نفس
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العام، لكنه لم يسلم كذلك من الانتقادات، إذ تزامن ذلك مع تفشي جائحة كورونا (كوفيد ) وتزايد
ير للإدلاء ببعــض التصريحــات الــتي الضغــوط علــى المســتشفيات والمراكــز الصــحية، وهــو مــا دفــع الــوز
اعتبرها البعض مستفزة، على شاكلة طلبه للناس بالتفكير مرتين قبل الاتصال بالطوارئ، وذلك من

أجل تخفيف الضغط على المستشفيات.

وبعيـدًا عـن مواقـف الانتقـاد الـتي تعـرض لهـا يوسـف، إلا أنـه اسـتطاع أن يقـدم نفسـه كأحـد الوجـوه
الشابـة القـادرة علـى القيـادة والتغيـير في إسـكتلندا، كمـا أن مـواقفه المناهضـة للتمييز – كـونه مهـاجرًا-
 لاقت قبولاً كبيرًا لدى أبناء الأقليات الأخرى، ويذكر أنه وزوجته نادية النخلة – فلسطينية الأصل –
كانــا قــد تقــدما في  بشكــوى ضــد حضانــة رفضــت ضــم ابنتهمــا، حيــث اتهماهــا بــالتمييز، وبعــد
إجــراء تحقيقــات مكثفــة في تلــك الشكــوى، خلصــت الهيئــة المســؤولة عــن التحقيــق إلى أنهــا وجــدت
الشكوى مبررة وأجبرت الحضانة على ضم البنت، ليعلنا بعدها سحب الدعوى القضائية، لكنهما

قدما نموذجًا في مواجهة التمييز أثار إعجاب الجميع وقتها.

الجالية المسلمة في إسكتلندا
بحســب إحصــاء ، فــإن عــدد المســلمين في إســكتلندا نحــو , مســلم (نحــو .% مــن
كـــبر ديانـــة غـــير مســـيحية في البلاد، فيمـــا يتركـــز .% مـــن المســـلمين في الســـكان) ويعـــد الإسلام أ
العاصــمة غلاســكو، ويتــو البــاقي في المــدن الرئيســية الأخــرى، وينحــدرون مــن أعــراق متباينــة، غــير أن
الأكثرية ذووي أصول جنوب آسيوية بنسبة %، بينما تبلغ نسبة العرب بينهم .%، بحسب ما

أوردته الدراسة التي أعدتها جامعة أدنبره تحت عنوان “مسلمو إسكتلندا في أرقام“.
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وتشير الأرقام التي كشفتها الدراسة أن حال مسلمي إسكتلندا أفضل بكثير مما هو عليه مسلمي
بريطانيا، سواء على مستوى الوضعية الاقتصادية أو الحقوقية، إذ نسبة السجناء المسلمين في كل
مــن بريطانيــا وويلــز %، بينمــا تبلــغ في إســكتلندا .%، كمــا أن نســبة المســلمين الحاصــلين علــى
، بحلــول عــام % إلى  عــام % مــؤهلات دراســية عليــا في إســكتلندا ارتفعــت مــن

.% وهي النسبة التي تتفوق على نظيرتها بين الإسكتلنديين أنفسهم حيث تبلغ

ويتفــوق المســلمون في مســتوياتهم الاقتصاديــة عــن الإســكتلنديين، حيــث أظهــرت الدراســة أن نســبة
%مقارنــة بـــ % أبنــاء المســلمين الــذي يعتمــدون علــى نشــاطهم الاقتصــادي الخــاص تصــل إلى
فقط بين الشعب الإسكتلندي، مع الوضع في الاعتبار أن نسبة صغار السن البالغين من العمر أقل

من  سنة تبلغ % بين المسلمين في مقابل % بين السكان الإسكتلنديين.

يعتقد  من أصل عشر إسكتلنديين أن المسلمين مندمجون في الحياة
الإسكتلندية اليومية

كـثر الجاليـات تناغمًـا وانخراطًـا بين المجتمـع الـداخلي هنـاك، وتعـد الجاليـة المسـلمة في إسـكتلندا مـن أ
هذا ما قالته مجلة “إيكونوميست” في تقريرها الذي ترجمه “نون بوست” حين كشفت أن “العلاقة
ما بين القومية الإسكتلندية والمجتمع الإسلامي تبدو متناغمة بشكل غير معهود في باقي المجتمعات”.

ير إلى نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها معهد إيبسوس موري عام ، في هذا ويستند التقر
الشـــأن، إذ يعتقـــد  مـــن أصـــل  إســـكتلنديين أن المســـلمين منـــدمجون في الحيـــاة الإســـكتلندية
اليوميــة، وفي مســح آخــر للحكومــة الإســكتلندية عــام  اعتــبر المســلمون في إســكتلندا أن المكــون
 الإسكتلندي جزءًا مهمًا من هويتهم الشخصية، بل إنه في الاستفتاء الشعبي الذي جرى في
بخصوص استقلال إسكتلندا عن بريطانيا صوت % من الآسيويين – معظمهم من المسلمين –
بـــ”نعم” للاســتقلال، فيمــا يصــف مظهــر خــان عضــو المجلــس الإسلامــي في إســكتلندا العلاقــة بين
المســــلمين والدولــــة الإســــكتلندية بقوله “المســــلمون في إســــكتلندا يعرفّــــون عــــن أنفســــهم بأنهــــم
إسكتلنديون، في حين أن أولئك الذين في انكلترا فالبكاد لديهم استعداد فقط ليعرفّوا عن أنفسهم
بأنهم بريطانيون”، مرجعًا ذلك لأسباب عدة على رأسها الاستقلالية الاقتصادية لمسلمي إسكتلندا
مقارنـــة بتواضـــع المســـتوى بين البريطـــانيين، والـــدور المـــؤثر الـــذي يلعبـــوه في مســـار التنميـــة الوطنيـــة

لإسكتلندا ما يعزز شعور الانتماء لديهم مقارنة بغيرهم.

My family and I spending our first night in Bute House after
today’s parliamentary vote. A special moment leading my

family in prayer in Bute House as is customary after
breaking fast together. pic.twitter.com/yjPY1vpJMB

Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 28, 2023 —
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وتــواجه رئيــس الــوزراء المســلم، صــاحب الطموحــات الكبيرة والشعبيــة القويــة، حزمــة مــن التحــديات
خلال فــترة ولايتــه أبرزهــا الأزمــة الاقتصاديــة، وارتفــاع تكــاليف المعيشــة، وإنهــاء الانقسامــات داخــل
الحزب، هذا بجانب القضية الأبرز حضورًا وهي السعي من جديد نحو الاستقلال عبر إجراء عملية
استفتاء جديدة، وهو ما ألمح إليه مبكرًا في خطاب النصر الذي ألقاه عقب فوزه حين قال “سنكون
الجيـل الـذي سـيحقق اسـتقلال إسـكتلندا”، مؤكـدًا “الشعب الإسـكتلندي بحاجـة للاسـتقلال اعتبـارًا

كثر من أي وقت مضى”. من الآن، أ

وقــد أثــارت رسائــل يوســف الأوليــة حفيظــة رئيــس الــوزراء البريطــاني ريــشي سونــاك، الــذي علــق علــى
لسان المتحدث باسمه، إنه يتطلع للعمل مع زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي الجديد حمزة يوسف،
لكنه يرفض الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، مضيفًا “الإسكتلنديون
كثر من أي شي آخر، وكل البريطانيين يريدون من السياسيين أن يركزوا على القضايا التي تهمهم أ

مثل خفض التضخم، ومعالجة ارتفاع مستوى المعيشة والضغط الكبير على المستشفيات”.

في المجمــل، فــإن وصــول مســلم مــن أصــول مهــاجرة لســدة الحكــم في إســكتلندا حــدث محــوري في
خارطة الأقلية المسلمة في بلدان غرب أوروبا تحديدًا، غير أنه من السابق لأوانه تقييم انعكاسات ذلك
على واقع المسلمين هناك، خاصة أنهم يندمجون في المجتمع الإسكتلندي بشكل يعفي رئيس الوزراء
مـن الحـ ويقيـه الكثـير مـن ساحـات الاشتبـاك دفاعًـا عـن حقـوقهم، لكـن تبقـى التجربـة في مجملهـا

محط تقييم واختبار لتولي مسلم مسؤولية بهذا الحجم.
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